
..يجىءلاماانتظاوفى

النثريةالمنتاقيأعماللقراءةمدخل

لسايح!لمصلح!سعي!

امتداداًتجيءإبداعيةكتابةتكونانلمذكراتهارادالشابي؟مندسالسلوالخميسينليرعنالأؤلءالأربملبين

اليوميةالحياةلوقلئعسجلأتكونأنلاالشغرية،لتجربتههذئنوبين.مذكراتهالشئائيسمالقلأبوكتبفبراير،

"سخيفةيراهلكانصورعنفيهاينبثوملوملابسلتها!أولاهلفيكلنتصرلحلثلاثالمذكراثهذهغتزثاليوعين

")2(.وعلدية7لثةالثلوفي،الأدبعنحديثأالثانيةوفيخللصأ،أدبأ

علىلهمحؤضأيئخذهلأنالشابيئأرادالتيالميلوعة؟صلحبها؟يراهكعا)1(للأدبعنخروجأتكونلأنانتهث

ت!سجيلأ،الأولىالمذكرةعنهماتكشفكعلتكن،!بةالكتل7.الكاتبوصتضتنهليتهااعلنتالمرحلةهذهوبولوجها

للذاتقراءةكانتعابقدرلهقراءةأوحولهعنللمللم!حيثمنلاجلن،واخرهلالمذكراتاؤلبينوللفرق

تكنلمءلمالعلؤسم!العالمعنالممزولةنفسهلعلىالمنكفنةحيثمنبلفحسبالمذكراثهذهتتنلولهالذيالموضوغ

كلنتملبقدرالشمرعنخروجأالمياوعةدإلىجنحتللاولمفنل.كذلكوالبناءاللغة

علىاخرىنلفذةلفتحمحاولةفينلعحلكيعناءكبير

ا!ورور!مر.الشعرلطث!صمآصليلبدالش!ابياليمقاسمأبيكذكراتحيثمنا!ودىالمذنمرة

عندالشسعرمشكلةكدنتال!ش!عل!هذالبهد!وممش!غوللأدرهي،وتم!ئطوبندؤهاودغتهدعالمهد

لالقدوميسلعفهلاأنهفيالشل،س،!ه..*سصعندالقصيدةلبناءاعتدادأ

.بنالة!شكلى،كمحلإ،ذلكضتضضتلملفلذاالشائى
يقول،كمل،يجيئهفهو"أرادهمتى

لاأوفتجيءنفشهلهليهيئ"النوبة"حللةفيبرالمذكرةهذهانمن-إليهنطعئنمآإلى

بصحبةالبلغديرحديقةإلىالذهللت"اعتزمث:يقولتجيء..يختطةأنالشلبيارادالذيللنموذجممئقةجاءتللأولى

لملكتابأوتأئطثالقرطلشوأعددثالقلتمفبريث،ليرفيتيععيتوافقتوقيتأبهلللبدءلختلربحيثبةالكتلفيلنفسه

صنالقلدثبهيفيضأوأفكلرعنالنفسنبهتحذثنيأنعسى7هوجديدلعقدالأؤلالملممنللأو!الشهرفيالأؤلاليوم

وتزدحمالخواطزعليئتطغىمتىاعلملالأئني،عواطف7جلءتالبدايةهذهأنيعنيالذيالأمرالثلاثينلت،عقد

أبوكلنفقدانهيللأ)3(".الأفكازعليئلوتنهلالذكزعلي7وذلك،مشروعهيئةفيلهلوتصوبىسبقهالمخلضينتيجة

فيكتبكماعنهالشمرانقطاعمنيشكوالشلبيسمالقل7واليةوالمفويةالصدفةطلبغعنهلينزعانشأنهعن

يوعأعشرينعننحوألبثثفقدالشمرأعا"رسلئله:إحدى7ولغتهلالمذكزهبنلءإلىكلهذلكضمننلملإذا-...بةالكتل

أصبحتعابمعنذإئي...غنلؤهأوشذوهنفسيفييخفقلااأنوهو،اليقينمنشيءإلىنركنأنلنلكلنوعللمهل

ولاصوثنفسيفييتحرعكلاوالشهرثنالشهزألبث!اذاع!االشافيالمابدينزين!لالمذكراتمنا!خيرةالصفحةفي)1(

16.:نفسهالمصدر)2(؟"،مذكرلتأكتبولكتني،الآنأدبأأكتب"لا؟الجوابفيكونأدبأيكتبكان

.51:نفسهالمصدر)3(08917""تأو-لتونسيةلارلدل-بعةالرلط87-ص:الشافيمذكرات
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صدى)4(".

الشعرلصمتبديلألتكونالمذكراتجلءتاولذلك

الاقلقفيمتحركةتكونأنعرالشللهلأرادولهذاوتمئعه،

ومةالميلالتزائمكأئملبسواع؟سمواءشعرهفيهليتح!يكالتي

تهونوبلالشمعرغمراتسلطاتتحتالوقوععنخروفي

وانتظلرالأقلاموبريالأوراقإعدادبدكالشعرإلىلثوذهل

لايجيء.مل

للشعرانقطلعبعدجاعتالأولىالمذكرةأننلحظولعفنا

كتبهلقصيدةاخرإنإذ،الشهرينعلىزادالشسعروعن

9291)5(.اكتوبر92بتاريخكانتالمذكرلتبدئيماقبك

فيإليهانظرنلماإذاللشابيئبللنسبةداتةفترةوالشهراب

هذهمننتحققأنويمكنناالذكر.الآنفةشكواهض!

2791سنةكتبالذيالشابنانلاحظناماإذاالشكوى

،قصيدةعشزةأربغ2891سنةوكتب،قصيدةعشرةاثنتي

عندد!تهولذلكقصللفد)6(.ستسوى9291سنةيكتبلم

يستشعروهوالينبوعتفخرصورةلديهالشعرائخذشلعر

تزحف.الموتخطوات

كتلبةاننلحظانسبق،ماككإلىإضافة،وبإمكاننا

"البيلتفتزةعليهنطلقانيعكنملءأثنلجساءتالمذكرات

وينلير9291اكتوبربينماالشلبيبهلمزالتي"الشتوي

الشعرمنشيئأيكتبلمحينماقبكمنبهامزكفا0391،

سبق.للذيالعلممنوينليراكت!وبربينمل

9291،يناير-2891أكتوبرصسمتتجربةإن

يهوى،كماالشاعزيسلعفلاالتيالشعرمنوالشثؤى

هلمشأاوالشعر،عنبديلألتكونالذكرلتتجربةفئقتاقد

مشغولةالمذكراتهذهجاءتولذلك.دفترهعلىئكتب

شتىمفخذة،بلغتهمتلئسة،نفسهلومداراتهبهمومه

)7(.بنائه

فيالشلالشعرئة:فيدراسلت:كتابعن15!لةالرسل.للشابيرسائل)4(

.91مهقرطاج-للحكعةبيت،للأساتذةمنمجعوعةبفلم،نموذجأ

الدار414بيئرللشلالحيلةاغانينديول"،اللهإلى":قصيدةهي)5(

.6691التدنسية

-..الحيلةاغلنيديوانهفيئشرماهنانعني)6(

علىتحتويالمذكراتان"..صحيح:اليوسفيلطفيمحمدالدكتوريقول)7(

تسند.للتصورهذلمعمتعلشيةالظاهرفيتبدوالأخرىللنصوصمنجعلة

لانثريةنصوصانهاتبئيئالتصوصلتلكللداخليةالقراعةأنغير،وتؤكده

بمعنىانهل.الديوانبهايحفلالتيالقصلئدعنيختلفلاأغلبهاولكن،محالة

المشعرية:فيدراسات...ءالمشاغلنفسعنوتعئرالمداراتنفسداخلاخر

،68.96

45-ابالآد

لأولىلالمذكرة

المتداخلةالعلاقةخلاكمنعللمهلالأولىالمذكرةتوشس

ركنأالمفردالمتكامضميرمنتتخذولذلكوالعللم،الذاتبين

دلاليأفلعلأليشثككالضميزهذافيتواترمنه،تنطلقلها

لمالعلوسطالذاثعليهلتكونالتيالهيئةعنيكشف!للنحن

الذيوالفعل"(وحديجالم!أنلهلالليلى،سكون)"فيحينأ

انتظر"(:أنلهل)"اخرحينألمالعلهذاتجلهبهتنهض

..وحديجللسنأنلهاالليكسكونفي-

...الليكسكونفيوحديجللسنانل-

..ضيالملغيلبللآإلىانظرأنلها-

..فأل!.أنظرأناها-

أنظر..أنلهل-

..رايتمفلشيئأاجدفلاانظرانلها-

.للظلامسكونفيوانفراديوحدتيفيأنل...-

وصبفتهتجسيذفعلهعن،("انلللنفصكالضميروعزلة

النصن.فيالجملةتركيبمستوىعلىوالانفرادللوحدة

اهةف!يهلنرىأنيمكننلللتنبيهأئهلالئحلةيرىالتيءوالهل

بشجاه.تليقالتيالأحرفعناللغةفييبحثجريح

والجملةالنمن،فلتحةهيالأولىالجملةكلنتواذل

أمامأننلإلىنذهبأنلنافإنفيه،جملةأخرهيالأخيرة

بعضفينجدهالذيالدائريالبناءهيئةائخذنصن

مذكؤاتهكتابةسبقثالتيالفترةفيكتبهلالتيالنصوص

")8(تروملفماذ!قلبييا"أكثرتنحنففيبها؟قلقثأو

يقول:

للنخن()فاتحةالوجومإلاتمالداميقلبييل-

السابع()البيتالوجومإلامللداميقلبييا-

عشر(لثالثل)البيتالوجومإلامالداجيقلبييا-

الأخير()البيتالوجوموماذاالدىاميقلبييا-

موت"أ9(:لايلنصوفي

صدريمزقتقدموثيل-

والقطع،القصيدةتحة)فلظهريلأرزاءبلوقصتمت

الأخير(والمقطعني،الثل

")01(:الدموعكتلبمنصفحة"وفي

وأطربهالأمسنغتاه-

والأخير(الأؤك،)البيتغدهفملاليوموشجله

.137:الحيلةاغاني)8(

.041:نفسهالمصدر)9(

.581:نفسهالمصدر(01)



نفسهاعلىدوراتهليعنيالنحوهذلعلىبةالكتلءوبنل

تنشغللاكتلبةبلعتبسلرهلذاتهللتحقيقمحاولةفي

بداتحيثتنتهيولذلك،بكاتبهالهاانشغلبقدربموضوعهل

لقد،رأيتمملشيئأأجدفلاانظر..":العدميةمنحالةفي

علىتدورالكتابةالبعيد")11(0الموتعللمإلىكدهمذهبوا

كذلكوتشئعهمالموتعالممنكائناتهلتستقدملأنهانفسهل

وانفرادهوحدتهفيذلكبعدالكاتمثويبقى،الموتعالمإلى

فيللظلام!مثكونعلىويتقذمالبدءفيالليلسكونيتقذمه

البنلءهذاوفقالأولىالمذكرةتجيءوحينمل.تمةالخل

سوىليستأنهليعنيذلكفإنالدوائر،هذهفيوتتحرصك

ذىانهلاو،وقوافيهلاوزانهلعنتخلثحذ

الامتثلل.علىتعمئثلقصيدة

وكلا،الظلامبسكونوتنتهيالليلبسكونالمذكرةتبدا

فيتنفبتروحالتيالنفسلصخبمحراذالسكونين

بهتخترقوالحيلةبللحركةصلخبءممتلىعللم!عنماضيهل

حولها:ثمالجلالسكون

البحر..كأمواجمضطربةغلمضةرسوم-

باتالغلكطيورتغرد.احلامأ..-

الحقولكدبرةمضحاكة...-

الطاهرةبلتالغلبتلكمترنمين...-

..درةالهلرالأنهلضفاف...-

الرزين.الهلدئبصوته..يحلدثني.-

ذلكأنمع،بالصوتدثةالمحلانعلىيلغوحينمل

الصوتاستحضلردلالةيؤكدذلكفإن،ضمنأمفهوئم

واختراقه.السكونهذاومةلمقلكصوت

النصنعليهليدورالتميضرالحلاللضي/ثنلئيةإن

في،العالمحاضر/الذاتملضيثنائيةرهلعتبلبلتتجمشد

السكون،/الصخبثنلئيةشكلفيهتأخذللذيالوقت

والسكون.لمالعلسكون/الذاتصخبادقنحووعلى

أماميجعلنلملوهذاحياؤ"صخبوللصخدثموث،سكون

متوازية:تثنائيل

لملعلااتلذا

لسكونالصخبا

ضرلحالضيلملا

لموتاةلحيلا

؟ةوالحيلالموتمننفهمهملغيرعلىهناوالموتةوالحيل

11:الشافيمذكرات)11(

العالملحيلةسمةالموثيكونخلصئأشكلأيأخذانفمل

عنالذلتذكريلتمنقادمةالحيلةوتكون،الذاتحول

تنبعوالحيلة،الحياةمنينبعهناالموث.الموتطواهم!الذين

.للموتمن

عنعزلتهاتزعمالتيالذاتإنالقو4عندئذبإمكاننل

بموتتتسمصحراعإلىلمالعلتحيلالتيالذاتهيالعالم

حتىالماضيقبوزتنبشالتيالذاتهيأئهاكما،سلكن

الزملنتقفبالتياتالدتوهيصلخبة،حياةعنتتفئح

ضرالحلوتغئببالحياةيضبئحتىضيالملفتستحضر

الوت.يطويهحتى

والصخبوالحياةلموتولضروالحلضيالملتثنائيلإن

إلىالأمرحقيقةفيجميعهلتوول،والذاتوالمعللموالسكون

اكثرنكونولكي.وحدهاوالذاتالذاتهيواحدةوحدة

النفسميئ،المفهوتمالذاتبهذهنتجلوزانعلينلفإندفة

علىالعثورالحقيقيهغهلويكونتبةالكلالذاتهيفتكون

والأحوالالأزمنةاجلهامنتققبالتيللكلابةمادتهل

جميمهل.

ابأ

لأنلالملماا

فى

ول.اضرلحلا

إصي

لحيلةالموتا

فى

لصخبللسكونا

رو

!ل!!!يل!.ث!،؟؟ا7

لآ.+.هـ!ثبئثل!لآ8-

،ير"حه!
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بدايتهلمنذالمذكراتتتأشسوحين.يوميلتباعتبلرهل7وينغلقالنمىينفتحالظلاموسكونالليلسكونوبين

معأ.وموتهاتهالحيلتؤشسفإئهل،ذكرياتباعتبارها!.الظلامودلالةالليلدلالةخلفتكمنأبعلرعنكلشفأ

تكوناليومياتشكلتأخذحينملجوهرهافيالمذكراتلىيصبحللأعيلنوعللمللرؤيةوحجبهوصمتهبسكونهفللليل

نأقبلكتابته،يزولأنقبلييماإمساكأبالحاضر،ءاحتفل!مؤاتيةفرصةويمنحوالأرولح،الأشباحلتحرثثموطنآ

عنواغضاءبالاضي،احتفاءالذكريلت.ملضيأيصبح7للرؤيةبديلأالرؤيلتصبحبحيثالماضيلاستحضلر

واما.مستحضراًالماضيهي"والعيشوالبسيطاليومي!عدمئةحللةفهوالظلامواملللبصر.بديلأوالبصيرة

هي؟والمعيشوالبسيطباليومياعتدادفهيالمذكرات!البصيرةبهلوتنطمسمعأوالرؤيلالرؤيةفيهاتنمحي

مكتوبأاضرالحل!للنصن،فاتحةالليلسكونكانولذلك.كلاهملوالبصز

لمذحراتلمازق!مستوىوعلىللرؤيلمستوىعلىلهخلتمةللظلاموسكون

ولذا.ذكرياتهكتبمذكراتهيكتبأنالشافيأرادحينملاؤلفيوالتأخيرالتقديمعلاقاتحيثومن،اللغةتركيب

مأزق:مأزقهلداخلهافيتحملوهيالمذكراتهذهولدت7فيه:جملةواخرالنصنجملة

تجاوزةفيهيتئمالذيالوقتفيبللحاضراهرللظلالاعتداد!جالسرانلهلللليلسكونفي:النصفاتحة-

اليوئميكنلم،والكتابةالرويلمستوىعلىالماضيإلى!فيوانفراديوحدتيفيأنا:النصخلتمة-

العلممنلأؤللالشهرمنالأؤل!الظلامسكون

مرأك!يدلئمتمرمنل!سد"؟مذكراتهموأ!ملةكناًلتتماب!أجم13لمالأالليلسكونقبلليس
س.."الظلامسكونبعدوليسشيء

الدفةفيالموغل/لتدريغللأفىب؟قثلألأئهادلنفسحياةالليلكأئماشيء"

علىنلفذةمناكثزوالتحقيق!للنفسموثوالظلائم،الكتابة/

نلفذةءغيزالعلومهذايكنلم"والتحقيقللدقةقلبليغيرزمن.بةالكتل/

صفحةيتصذرالذيوالتلريخالأمر،حقيقةفيالمجهولإلى!فهووالاضي:ضرالحلبينمتفلوتأالنصنءفضلويبلدو

القصانذيذي!الذيالتاريخمنأكثريعنيلاالمذكرة؟الغرفةغيزفيهنرىنكلدلانفسهعلىمنغلقضرالحلفي

فيهبوعدهابةالكتلوقتموعد،الكتابةموعدإئه:الشعرية7وسكونالليلسكونيلفهملالحزينوالمكتبالصامتة

فيه.إليهاتذهبانقررنلاوفجلءت؟،حولهميئالعالمعلىاللضيفيينفتحبينما،الظلام

تبدأتلتالتيالأئاعمذكراتجعلالذيهوالمأزقمذا7البحارواموافيالصباحوانسائمالربيعغيوئمفيهفتتراءى

يستحقماهنالكليسأنمنالمريرةبللشكوىمفعمة!ويبدوالوروذ،وتتفتحالأعشابئ،فيهوتنمو،الجبلواوراذ

بالسخف:مليئةللحيلةوأن"والتعليقللذكر"!بعينيهاترنووهيوالحبيبهسحللمين،يتراكضونالأصدقاءفيه

الحياةفيوهل،الحيلةرسوممنسخيفةصورةهي-لم.الرزينالهادئبصوتهيتحذثوهولأبئول،الحالمتين

ينليرأ.21)13(السخفغير؟فيغنئأحلضرهفيفقيرأيبدو!كلهبذلكوالنصن

مافيهاأجدلعفياليومهذاحوادثآستعرضن-،مستوىعلىبملضيهغنئئبحلضرهفقيرهواوملضيه،

!الفاالنظر،يلفتشيئأأجدفلا،وللتعليقالذكريستحقلمالفغهسعنهتنغلقفالنصنواخيلته.وصورهوتركيبهمفرداته

تثيرولا،النفسعندهلتقفلاعادئةسخيفةحوادثهي!ضروالحل؟متفتحةثريةلغهسضيالملويمنحهالح!اضرفي

ينايرأ.3ل)13(الوجدانلموهوالصئخبهوالماضيبينملبة،الكتلمستوىعلىسكون

خيراًولعل.هذلنهلريعناليومأكتبهمللدك!ليس-!.للكلاممادةمصدر

الأحلامعالمفىلأنسىوانلم،فراشيإلىأذهبانليقادمأحدثأبللماضي،متعلقأفعلأالكتابةتصبحهنامن

12.؟)12(المصررنفسهلأالأوليالمذكرةفينفسهاتؤشسفالمذكرات.الماضيصن

16-:نفسهالمص!ر)13(7نفسهلتنقضفإئهاوبذلكللملضي،تاريخأبلعتبلرهل

65-بالآد



)14(الموجعةالمزةالقلبوألامالسخيفالوجودهذامشاقد

.ير!ينل31ل

الانتظلمعنتبالكلتوفصالمأزقهذاتعلاملمنولعل

متوالية،أئامتسعةاستمزأنفبعد.يومئلتهكتلبةفي

اخر،حينأويهملهاحينأليكتبهل،ليومينبةالكتلعنتوقف

فبرلير.شهرمندشالسللليوتمبلغعندملعنهللينقطعثم

المبتورةالنهايةتلكالمأزقبهذاالإحسلسنيؤئدوممل

لمصلحهـبهلوكأنالأخير،اليويممذكرةبهلوصلتناالتي

المذكؤة8وهذكاملأ.صدوفأعنهافصدفباستكمالهليحفل

اولافما:النهايةعلىعلامتينداخلهافيتحملالأخيرة

يجدلاأنهوالثلنية،أدبأليستبأنهللهلصلحبهلؤصئص

صورها":لاستحضار"فكرأأولكتابتهلوقتأ

هواينولكن.وليلتهاليومهذلفيينةمتبلكثيرةصور-

زينالأخوجلء...استيحضارهليستطيعالذيالفكر

رانيولمل.البيتواقتحتمأخيفحئاه،أكتبوأنلبدينالعل

وقوفهرغملهأنتبهلممولكئنييتأمالني،البابفيقيقصاكتبئ

إلأاراكلا":يقولوصوتالأأشعرولم.اليهأخيوتحئة

زينالأخبهذافل،فللتفث.؟"كذلكأليس.أددبأتكلب

.مذكراتأكتبولكئي،الآنادبأأكتبلاله:فقلت.العابدين

يومأأجده:فقلت؟"بتهللكتلالكافيالوقتتجد"وهل:فقلل

منوكانشتىأحاديثوتحذثنلجلسناثمأخر.أجدهولا

فيشرعقد،نفسهبهويعنيالمتحذث،أنيهحذثنيمابين

حتىنابلإلىزورةعلىتتوقفإحداهمارائعتين:قحئتين

فيالملءيسقينتياللولرىالعذلينظراوالشخجريرى

كثيرأالتيوالمرأةالزواجبفكرةتتعفقوالأخرى.البسلتين

.والشهواتمعالمطلسوقفيتباعسلعةكلنتما

..)15(وخلاصتهل

ن(بإمكاننلفهل.مبتورةنهايةالمذكراتتنتهيهكذا

أشلرالتيالقمئةتلخيصعناحجمقدالشئلبي(ننزعم

أحجمقدكذلكوائهلها،قتلتلخيصهلانأدركلأنهإليها

قتلكتلبتهاانأحسنلأنهالمذكراتكتلبةمواصلةعن

قدتأئيهعندللشعربديلأرهلاختلالتيبةالكتلوأن،للادب

له؟أرادهلملغيرإلىانتهت

وللليلةاليومحوادثعلىيحتالكانالذيالشابيإن

.44:نفسهالصدر(41)

.78:هفسهلمصدرا(51)

محمولأنفسهوجد،والتعليقبالكتابةيليقمامنهالينتزع

عنبللبحثتتعفقيومئةلحداثكتلبةعلىالأمراخرفي

بهذهيتعفقانيمكنوماالسحور،لتسخينبابور

الشتائم:حذتبلغخلافاتمنالأحداث

يلأدخلتهتقللا...مجنونيلخلرجأنسيتهإئك.."-

ضربأعليهاندفعت...كذابيااسكت...كلب

السخيفةالحوادث"بلبفيآد!خلكفهوذلك..)16("ءوشتمأ

ولا،الوجدانتثيرولاللنفسنعندهلتقفلاالتيالعادية

اليومفيللشافييقولكانكمل،،،والتعليقالذكزتستحق

كتابةعنفيالشلتوقف!طهولذلك.مذكراتهمنالثالث

بهافضىماإلىمدأرقهابهأفضىأنبعدالذكراتهذه

إليه.

للذدىموقف

يردلم،مذكراتهكتلبةفيمحايدأإذأفيالشليكئلم

لهليردلم،وليلتهيومهلوقائعأمينأسجلأتكونأنمنها

مشهودأتكونانلهلارادمابقدرشاهدأتكونان

ئكتمثإبداعئأنمئألتكونكتلبتهلفيشرعفقد.عليهل

يديهبينلمامصذقآعفيجيالشعريةتجربتههلمشعلى

وهو،الحياةمنموققهخلالهامنيعلن،للتجربةهذهمن

علىالإلحاحكلنولذلك.ةالحيلهذهنفييستهدفموقف

بللعخفتبداوتقفبلت،سلبئاتمنجوانبهافيينبثمل

فيشيءكللامسةبللئفسبالعصفوتنتهيبللنلس

أيضأولذلك.الطقساحوالمنهاتنجولاحتىطريقها،

هذهقاربئمافإذاوالعادئة؟بالسخفاحداثهايسمحرل

بماتتعفقحينملالتعففمنبشيءقاربهلالأحداث

تعلمهبمجالاتتئصلوشجونشوونمنلهيعرض

بته.وكتلوعمله

نفيأجلمنالح!للمبللملضييتعفقالشابيكان

حرةالسلالجميلةالطبيعةيترصئدوكانالصلد،الواقع

وكان،الخاويةضختهاومذكرههلالتيالدينةليذئم

المشرقة!وشمسهلفيةالصلالسماءزرقةأماميتوفف

الأفق.اقاصيمنتتراكضالتيالسودالغيوممنلينال

أزواجأحولهمنءالأشيليقيمالشافيسمالقلأبوكلن

مااللكلابلهذاخلالمنليتحققيهائمالتتكامللامتقاربة

لنقيضه.الشيءنفيمنإليهيترامىكان

76.77،:نفسهالمصدر)16(
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ناقدأبيلشلل

نثريعملأهح!مقاربةبإمكلننايكونالمنطلقهذامن

عن9291علمالقاهلللتيمحاضمرتهفيتعئلفيللشل

صذرهلالتيضرةالمحلتلكالمرب!ا،عندالشعريل!الخيل

فيوضعهلإذبعوضوعهعلاقتهتوئرعنتكشفبكلعة

ل!لقدقال:حينوالممستقبلضيالملبينالصراعاطلر

ب؟والشبلالعزمملوهلمشرقةقوئةحيلةنتطفباصبحنل

امل...الحيلةقلبفيالذيغدهفليعبدالحيلةيتطلبومن

وانضلءالموتابنلءمنفهوغد.وينسىأمسهيعبدمن

")17(.الساخرةالقبور

الذيالإطارهذافيالنقديالدرسؤضعملواذا

وتحذد،والمستقبلضيالملويتوزعهوالموثالحياةتتنلزعه

الأمسموتإلىالمفضيةبالعبوديةؤسقتحالةبهالعلاقة

منننتظرالاعلينلفلنالغد،ةحيلعلىالمشرفةالعبوديةأو

إنهإذللعلميالمنهجودفةللنهجمةاستقلالدرسهذا

التيأهدلفهإليهليترامىالتيتهغليللخدمةموخهأسيكون

ودعوتهالشبابفيالفتؤةحملسمخاطبةوراءمناختطهل

الجعيلالحياةسبيلالتونسيبالأدبيسلكأن.إلى

لزهور،()18(ءوللأدرادباالمحفوف

وألم،العللنفيالذاتمنتنطلقالمذكراتكلنت!!لذا

فإن،مالعلضرالحللنفيالخلصللاضيمنتنطلق

تصؤرمنتنطلق"العربعندالشعرىل.للخيلمحلضرة

ذلكومع.الاضينفيخلالهمنتعارسلكياكمولللغد

إلمىافضىالذيالأمرخللصأ،يكنلماللضينفيفإن

الخيللنشأةعنكتبهاالتيالمقذمةبينواضحاضطراب

.العربعندالخيالعنتلتهلالتيوالفصول

التيالعربئةاللغةشعريةمنمزيجهذاالمأمولالغد

عندالشعريولئنحز،بحثهفيسمالقلابومنهلانطلق

المقارنةأرادكقعاعليهيحيليفتأماالذيالغربيالآخر

الإنسلنأقعلىمقذمتهفيسمالقلأبواكدفقد.وللموازنة

يترئمروحهوفيال!ثئعريكمنحبليفي،بطبعهشلعز

حرالسلالنظريهتاجهلاإنسان!افيوتساعل:،للبيان

أيفي/الجعاليستخفهلاامرئو)يالخلأب،والمشهد

مجتزأةوهي6،المرب:عندالشمريالخيالقي:الشلسمالقلابو)17(

.9891للتونسيةارلدل-للرابعةالطبعة-601ص:ضرةللمحلسيلقمن

.8ففسه:المصدر)18(

85-بالآدا

"إ91(؟فتنهمنفتنؤأئةوفيمظلهرهمنمظهر

التمبيرفيالألفلغأعوزتهفقدكذلكالإنسلنكانوإذل

يكونولذلك.وليدوشعورعلطفةفكرمنبنفسهيجيشععل

)02(،حقيقةبلعتبلرهدوائملمجازأباعتبارهلاللخياللجوؤه

منغرسألالخيلعلىيتأسشىالذيالشعريجعلملوهذا

يتعئلالشابيئراحذلكسبيلوفي.الفغةقلبفيبالقوة

أقبل"او"،الريحملتت"مثل:،العربيةتراكيبمنبعدد

الريح""مثل:المفرداتوبعض"،الجبلابنةو"،الليل

".الصدىؤ

العقليةعلىيحكمانارادحينعلالشابيئأنغير

عليهوقفملخلالمنعليهعاحكمالعربيةوالروحالعربية

فييأخذأندوقطير،الأسلوشظايلالشعرشواهدمن

اللغةتكونانيعكنالتيوللروحالعقليةأنهملاعتباره

عليهمل.شاهدأنفسهل

إلىيتحولالمسا!لةهذهفيبيللشلعندضيالملإن

هيوالأساطيرالشمركلنوإذا.للماضيوملضيملخي

الاضيماضيهياللغةفإن،نفيهيحلولالذيالماضي

وسيلتهباعتبلرهلله"الانتصلرمنمناصأيجدلاالذي

ويحلول-بهايبشرالتيوللتجربةالشعريةتجربتهفيوأداته

هـ-.وفتوثهبالشبلحملشنحوهليستنهضان

متعثلتئيئلديهتبدوان،العربيةالروحاو،العربيةالعقلية

فييدخلأندونللقدماء،شعرمنعليهحكممافي

كانتالتيمقذمتهفيبسطهكملالفغة،جوهرتكوينهمل

ملهووذلك.وحداثةموضوعيةاكثزأخرخطأللبحثترسم

بينواضحأاضطرابأثعةأنإلىاشرنلحينصاعنيناه

نإقلناحينملعنيناهماأيضأهووذلك.ومتنهالبحثمقذمة

خللصأ.نفيأيكنلمبيالشلعندللملضينفي

لقذصةلأنفييتجفىوالتنالمقذمةبينأخرتفلوثثفة

السلبيلتبينئوازن،العربعندلالخيلمنعادلةبوقفؤتعب

لنلأبقى"ملفيعنةالكلالقيمكشفسبيلفيوالإيجلبيات

طلئلةأدبئةوثروةضخمروحيتراثمنالأقدمونأجدادنا

فقدذلكومع.)21("وإنتاجقؤةمنعليههيمانعرفحتى

الذهنأنتجهمل!كلانعلىالتاكيدإلىالدراسةانتهت

ليسواحدةوتيرةعلىكلنقدعصورهمختلففيالمربيئ

.03:نفسهالمصدر)91(

نم.13:نفسهلمصدرل(02)

.28:نفسهالمصدر2(1)



عاريةقطعةلأئهالالخيلولاحمؤالشعريلالخيلمنله

فيهلالعينيعترضلاقلحلةالعربى،الخيالالعربمةللعقليهالشابىنفيكانإلىكذلكوانتهت")22(.نصيب

مهصلامادئ"أدثللعرلىالأد!أنم الموحشةالمقفرةالمواميغيرلمصس..

المتراميةالظدميةوالصحدد!ئفيه!تحاولكان!ذالتيالعامةالذائقة!لهوجثيلأتشؤفنجفياصولاالهامولافيهسمؤ

حواشيهلفييخطف!صميمإلىنظرولاالمستقبلإلى

فييتفشئىبمامصابةتمدمنهلفيوهي")28(؟السراب!عنتعئرلاساذجة"كلمةوأنه،"الحقائقولبلبالأشيلء

اللهوأسبابلتوفروالفجورالفسقمتالمدينة؟بأقصىيئصلفكزعنتفصحولاالقرار،بعيدعميقمعنى

)26(.والمجونلىبينترفرفجميلةفراشة"وأنه"،النفوسنواحيمنناحية

العقليةأوالعربئةالروحهذهمصادرةسبيلوفي؟الجبالسراديبمنالدنؤعلىتجسرولا،الحالمةالزهور

الأمممنجزاتمقلرنةفييضعهلالشلبيراحالعربية؟،()33(.والأوديةالكهوفوأعماق

الحديثة:بدؤروباوانتهاءباليونانبدءأالمختلفةبركلمةفيعصورهكافةفيالعربيالأدباختصارإن

شعريةأراء:عنهاطيرهموأسلاليونلن،ألهة"كانت-؟بأنهايقالأنفيهايكفيلامسا!لة،ساذجةبأنهاتوصف

)03(.والخيالالفكرفيهليتعانق!الشعرفيمدةالجاالعنلصرعلىللاعتراضولةمحل

منلرغمفبلالاسكلندينلف،طيرأسلكانتوكذلك-!الناسأحاديثبوصفشبيهةأنهلوذلك)24(،التقليدي

اليونلنأسلطيررفةمنحأملهالاكالحةجلفيةأئها!حكمإئها.المذكراتفيجاعكمل،بالسخفالحيلةواحداث

وافر)31(.بحظوالشسمرالفلسفةمنتأخذفلئهلوخلأبتهل!أنمتصوزهوبماأو،يكونأنينبغيبماكائنهوماعلى

منلشاعرينكلمتينمسامعكمعلىأتلوأناريد..-؟كلفةعنمفصولأالموضوعتنلو4يتئمولذلك.يكون

حتى،لجيتهوأمخراهمايلآقزتيمأولاهمل:الغربشعراءتتحفقلكيإنجازهوشروطعصرهوذائقةملابسلته

وبينالبسيطةالساذجةالعربئةالرئةبينالفرقتتبئنوالىوتفصيلأ:جملةمصاذزئة

الأدفيينظركيفوتعرفوا،الداويةالعميقةالغربئةالرئة7سلفلةدنيئةنظرةالمرأةإلىالعربيالأدبنظرةإن"-

العربيالأدبنظرةعرفتمأنبعدالطبيعةإلىالغربيلىأنهلإلأالمرأةمنتفهملادمة،الملمنقرارأقصىإلىمنحطة

إليهل)32(م!ء)35(.الدنىالعيشمتحمنومتعةئشتقىجسد

العربئةشعراءبينواحداًسادةيلتجدونهل-!فيالأناةتعرفلا،مشتعلةخطابيةالعربئةالروح-

القوئةالأشياءهذهعنإليكميتحدمثأنيستطيع!تستطيعلامحضةوماديةفيه،الاستغراقعنفضلأالفكر

منهالكميرسمأنيقدرفهلاستطاعدمان.الغامضة؟الظواهر)36(.بغيرالإلملم

جميلأشئقأمعنىمنهليعطيكمأوسلحرةمغريةصورةبرالشعريلالخيلمننصيبالعربيللقصصكلنهل-

لافدأتتمكلا،؟عداهمملالحقيقةإلىأدنىهوصلدقأ!لا")27(.أقولعنه؟نبحثالذي

وذلك،بحللالعربيالأدبفينيالمعلهذهمثلتجدون!العربئةوالعقليةالعربئةالروختطاردالمصادرةوهذه

إلاالخيالعللممنيعرفلامحضمادميأدبلأنه؟)،أرضفيتعيشبداوتهلفيفهيأحوالها:كافةفي

وأكثرواجدوهولكنثئم،الناشئةوغيوقهالأولىأضواءه!ويؤخجالمشاعريستنفزالذيلالجملهذامنمحرومة

)33(.الأخرىالأممادابعندبر

واحد:أنفيمزدوجانلحنانهوالغربيالصوت-1217.:نفسهالمممدر)32(

.1م3:نفسهالصدر)33(

46.:نفسهالمصدر)28(كتبهماكلإنقال:حينماقوبعةهحعدالأستاذإليهذهبماذلك)24(

29.:نفسهالمصدر)92(7علىالاعتراضاطارفيالايفهمانيمكئلابالقديميتعلقمعلالشابيئ

.04:نفسهالمصدر03()؟.191:الشعرئةفيتدواسلراجع.التقليديالشعرفيمدةالجلصرلعنلل

41.:نفسهالمصدر)31(؟72.المرب:عندالشعريالخيال)25(

65.:نفسهالمصدر)32(!.122:نفسهالمصدر)36(

.901؟نفسهالصدر)33(لا.2.1!نفسهالمصدر)27(

95-بالآدا



بجوهرمئصلولحن،النفسفيقراربأقصىيتصللحن

للنفسنمصذرهفليسالعربيللصوتأمل.وصميمهالشيء

وللوضع"واللونالشكلمصدرهولكنء،الشيجوهرولا

)134.واللبابالقشرةبينلأنوشتل

انللنورتسمجلامتكئمةالعربئةالروحكانتهكذل-

الروحواما.الامهاتعلنقانللظلمة.ولاأحلامهليلامس

أقدامتحتوأترلحهابأفرلحهلتلقيمتبشطةفهيالغربية

ح")35(.الريلأجنحةوفوقلليلا

للخيللالنقدفيذزشةالشابيسمالقلابوادارإذنهكدا

الماضيبنفيالمستقبلفيهليقومثنائيلتوفقالعربعند

النموذجعلىالإلحلحوافا.الذاتبنفيالآخرفيهاويقوم

كلامارتينهنأرلامليونانكلتاريخئأاكانسواء،الغربي

عهدءباكتشافهملحديثللعربيالعالمكانلللذين-وجيته

لإيجادمحاولةكلنالغربيالنموذجعلىالإلحاحهذا-

العربيالأدبفيوالمتمثلالسائدللنموذجبديلنموذج

الذائقة.علىوسيطرته

هوبنفيهتقومانهلالذائقةهذهمعفيالشلومشكلة

شكىطالملالاغترابمنحالةإلىوبهابهوتدفيوتجربته

لاقومبينغريبطلئرإنني،يئستفقدالآنامل"من!ها:هو

يفقهونولاالجميلةنفشيمالغةمنواحدةكلمةيفهمون

بهاتتدفقالتيالكثيرةالحياةصورمنواحدةصورة

الذيلمجنونلعرللشلآنلآ.انلشيدهفيلوجودلموسيقى

يفهمونلاالذينالأغبيلءهمامللقبوريينمنشدأيترئم

،ا)36(؟الحيلةاشواقى

العربئةوالعقليةالعربيةالروحعنحديثهيأتلملدثلك

يحاولكأئما،بأزمتهإحسلسهعنمنفصلأالعربيلوالخيل

نابعدتغريبهلإلىيسعى،نفيهتحلولللتيالروحهذهنفي

.للاغترابمنمؤسفةحللؤإلىبهد!ت

والعقليةالعربيالروحعنالشافيحديثجاءهنامن

الذيالآخراو،إليهينتميلاالذيالآخرعنحديثأالعربي!ة

يكنلمولهذامعه.متبادلنفيأوصراعحالةفيداخلهو

الروخاوللعربيةالعقليةهذهيدينانفيغضاضةيجد

إليهل.الأمر،حقيقةفيهو،ينتميالذيالوقتفيللعربية

.113:نفسهالمصدر)34(

.911:نفسهالمصدر)35(

32.في:الشلمذكوأت)36(

،.-بأالآور

إطارفيتحسباانوتجربتهنفسههورويتهشأنومن!

العقلية.وهذهللروحهذهمكؤنلت!

إلىنظزتةالتراثهذاإلىإذنينظربيللشلكلن

مرجعيةعنلتجربتهفيهيبحثكانالذيالوقتفيالاخر،4

اًو،الاسكندنافييناساطيراًو،اليونانتراثفيلهتمثلت!

الصقرأيهفيكانتلأنهاوجيته،لامارتيئاًشعار!

الذيالنقيضلهتشكلنفسهللوقورفيولأنهل،بتجربتهلى

كلنتالتيالعلمةالذائقةمرجعيةنفيمنبوسلطتهيتمكق!

نفيه.تحاول!

ملبقدرالعربيةالروحبهذ.معنيأإذأالشافييكنلم

ولا..":الروحهذ.معالعلاقةعرىبقصممعنئأكان

منفيهشيمءلاملديانهشيئأالعربيللأدبمنيغفن

العربئةالروحمنشؤههذالأنالتصور،وقزةلللخيلعمق!

وائمل.الخلصاللونهذاعليهوألقتالأدبهذااًفلتالتي!

هذامننتخذانهوالتونسيينمعشرمنيغضنالذي

لأرواحناغذاءلهئخلقولملنائخلقلمالذيالأدب!

غيره")37(.نرتشفلالقلوبنلورحيقأ!

يكونانالموضوعلهذاأرادالغايةلهذهورئما

فيهابماخلصأحولهمنإلىبهايتوخهضرةمحمل!

تلهججاءتاًيضأولهذاالمستنير".الناهض"الشياب!

يا"نئئوتي:الإقناعإلىتسعىالتيالخطابةبأدبيلت!

هل..سلدةيلتجدونهل..سالىتيياخئروني..سادتي؟

؟".المجنونفممنسمعتمهل..عربئأشلعرأسمعتم!

مذكراتهكتبالذيالشابيإ؟قنقولانلنلفإنواخيرأ

الشعرعندفلعأللنقدقيدرسهكتبللشعر،انتظارأ

فإنهلذكريلته،منحازأمذكراتهكتابةفيكاندىاذا.كذلك

إئاهلواضعأتجربتهإلىمنحازاًكانالنقدفيدرسهفي7

وفيمذكراتهفيوكان.العربئةللتجربةالنقيضموضغ4

الحاضرتجلهمحذدموقفمنمنطلقأالنقدفيدرسه

مشتهلأأخرىمرةالثقافيالماضيوتجلهمزة،المعيشا

مأزقةأيضأذلكفيومشكلأطرجيماجرأةفيتمئزأبذلكلى

درساضطراباوالمذكراتصمتإلىافضىالذي"

.العربعندالشعريالخيال؟

.701ألشعري:لالخيل)37(4


